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ترجمة حفصة جودة

“المال لا يجلب السعادة”، إنها مقولة بديهية نادرًا ما يتم التشكيك بها، حيث يميل إلى اعتناق تلك
الفكرة بحماس، أولئك الذين لم تخل جيوبهم من المال أبدًا، تقول تشيلسي كلينتون: “لقد حاولت
جاهـدة أن أهتـم بالمـال، لكنـني لم أسـتطع”، وبغـض النظـر عـن مـدى تعلقنـا بفكـرة أن المـال لا يشـتري

السعادة، إلا أن الأبحاث تظهر عكس ذلك تمامًا.

بعــد المجتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة، تــأتي العلاقــة بين الــدخل والســعادة كأحــد أقــوى الأســباب في
أدبيـات السـعادة، وتوضـح دراسـة جديـدة مـدى عمـق الجـذور النفسـية المرتبطـة بذلـك، وكيـف تشـق

الظروف المالية طريقها إلى نفوسنا.

فالمال لا يحمينا فقط من ضغوط الحياة اليومية، لكن هذه الدراسة تخبرنا أيضًا أن المال يمكنه أن
يشتري احتياجاتنا النفسية الأساسية – التواصل البشري -، فكلما ارتفع مستوى دخلك، كلما قلت

احتمالية شعورك بالوحدة.

تستند تلك الدراسة على مجموعة واسعة من الأبحاث تعطي رسالة مماثلة، وبالرغم من أن المال
ليس ضمانًا واضحًا للطمأنينة، وهناك حالات شاذة في تلك المعطيات، لكنه كقاعدة عامة، كلما كان

كثر سعادة. وضعك المادي أفضل، كلما كنت أ

لكننــا مــا زلنــا حــتى الآن نكــرر مــرارًا وتكــرارًا تلــك التعــويذة عــن عــدم أهميــة المــال في الحصــول علــى
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الســعادة، ونتبــاهى دائمًــا بافتقارنــا للماديــة، وفي الســنوات الأخــيرة ومــع ظهــور حركــة “علــم النفــس
كاديمي جديد. الإيجابي” المؤثرة للغاية، حصلت تلك الفكرة على احترام أ

يعتبر علم النفس الإيجابي – دراسة السعادة وكيفية تحسينها – أحد فروع المعرفة التي ظهرت خلال
كثرها تأثيرًا في الولايات المتحدة، حيث تم أقل من  عامًا، وهو واحد من أسرع العلوم انتشارًا وأ
التعاقد مع أساتذة علم النفس الإيجابي لتقديم النصيحة لأي شخص من الشركات الأمريكية إلى
الحكومـة البريطانيـة، وقـد أثمـر هـذا المجـال عـن صـناعة كاملـة مـن كتـب المساعـدة الذاتيـة والتـدريب

والدورات والاستشارات.

منذ البداية، كان الأساس الفلسفي لحركة علم النفس الإيجابي هو أن ظروفنا (بما في ذلك الظروف
المادية) هي أقل الأمور أهمية بالنسبة لسعادتنا، وبدلاً من ذلك، ما يهم حقًا هو موقفنا وسلوكنا،
وفي تلك النظرة العالمية، مع استخدام التقنيات السليمة وما يكفي من العواطف، يمكننا أن نفكر

بإيجابية للخروج من أي محنة.

غالبًا ما يتم استخدام دراسات صغيرة أو بها عيوب منهجية كدليل، فعلماء النفس الإيجابي يدّعون
مـرارًا وتكـرارًا أن المـال لـه أهميـة قليلـة في تحقيـق السـعادة، ويقـول البروفيسـور مـارتن سـليجمان مـن
يــادة الــثروة لهــا تــأثير لا يُــذكر علــى الســعادة جامعــة بنســلفانيا في كتــابه المــؤثر “تأصــيل الســعادة”: “ز

الشخصية”.

ناقش دانيال غيلبرت أستاذ علم النفس بجامعة هارفرد، فكرة مشابهة في حديثه لـ “TED” الأكثر
كثر من  مليون مشاهدة، شعبية بعنوان “علم السعادة المدهش” والذي تجاوزت مشاهداته أ
ويســتدل غيلــبرت في ذلــك علــى بقايــا دراســة مــن الســبعينات والــتي تقــول إن مجموعــة صــغيرة مــن
كثر سعادة من ضحايا حادث (بالرغم من أن غيلبرت اعترف لاحقًا أن الفائزين باليانصيب ليسوا أ

تلك الدراسة لم تظهر ذلك بالفعل).

يتمتع إصرار علم النفس الإيجابي على أن ظروفنا لا تؤثر إلا قليلاً على سعادتنا وتركيزه المستمر على
الجهد الفردي بنكهة أيدولوجية، نوع جديد من العواطف الليبرالية، ويبدو أن هذا الميل الفلسفي

ليس مستغربًا، نظرًا لتاريخ علم النفس الإيجابي ومموليه الرئيسيين.

قــامت بتمويــل جــزء كــبير مــن الأبحــاث الأكاديميــة لعلــم النفــس الإيجــابي، منظمــة تُــدعى موســسة
تمبلتــون، وهــي المجموعــة الــتي قــدمت ملايين الــدولارات لمعظــم المراكــز البحثيــة الكــبرى لعلــم النفــس
يًــا محايــدة سياســيًا، إلا أن مؤسســها ومــديرها حــتى الإيجــابي في أمريكــا، وبينمــا تبــدو المؤســسة ظاهر
وفاته العام الماضي السيد جون تمبلتون، كان المانح السياسي السخي للجناح اليميني والذي منح

خلال حياته ملايين الدولارات للحزب الجمهوري والمؤسسات اليمينية المناهضة للحكومة.

ــا لصلاحيــات علــم النفــس الإيجــابي مــن خلال يً ــا فكر منــذ البدايــة حــددت مؤســسة تمبلتــون نطاقً
مشاريع يتم تمويلها بأغلبية ساحقة مصممة لإثبات أهمية الجهود الفردية في تحقيق السعادة عن

طريق التفاؤل وتمارين الامتنان وما شابه، متجاهلة في ذلك تأثير السياق الاجتماعي.



وممــا لا يثــير الدهشــة أن سرديــة عــدم أهميــة المــال للســعادة، قــد اســتقبلتها الشركــات الأمريكيــة
بحمــاس، فهــم أفضــل عملاء لحركــة علــم النفــس الإيجــابي، حيــث قــاموا باســتبدال رفــع المرتبــات

يبات “السعادة في العمل” والانخراط في التفكير الإيجابي. بتدر

لكن الأمور المالية قصة خطيرة، فمعظمنا لديه أقل بكثير مما اعتاد عليه، وبالنسبة لمعظم العاملين،
كثر من ربع العاملين في أمريكا يحصلون على بالكاد حدث تحول في الدخل الحقيقي منذ عقود وأ
أجور تصنف رسميًا “أجورًا فقيرة”،  مليون شخص في أمريكا يعيشون تحت خط الفقر، والطبقة
كثر من نصف الأمريكيين للعثور على  دولار في حالة حدوث المتوسطة لديها أزمة مالية، ويكافح أ

طارئ، فالمال ليس قضية هامشية بالنسبة لسعادتنا ورفاهيتنا، لكنه أمر رئيسي وجوهري.

بدلاً من الشعور بالح من الاعتراف بذلك، يجب أن نصرخ بذلك من على أسطح المنازل، ونقوم
بكتابة ذلك وتعليقه بالمغناطيس على الثلاجات واستخدامه كصرخة للعمل الاجتماعي، “المال يجعلنا

سعداءً” والإشارة إلى غير ذلك لا تجعلنا مستنيرين روحيًا أو أرفع أخلاقيًا، لكنها تجعلنا جاهلين.
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